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  :عشش فلاتةمنطقة السكن العشوائي ب 3.5
سیتناول هذا الجزء تعریف منطقة بعد أن تم التعرف على الوضع العام للسكن العشوائي بولایة الخرطوم، 

والحاضر؛ مثل كیف ومتى أصبحت الدراسة للقارئ وذلك بعرض الحقائق المتعلقة بوضعها الماضي 
العامة عن  كما یتناول بعض المعلومات بها، للبیئة العمرانیة موجودة، وموقعها الجغرافي والوضع العام

كالجنسیة والتركیب القبلي والنوع والكثافة والدیانة وكذلك الوضع ) المكون البشري(سكان تلك المنطقة 
الحضریة للبیئة الإجتماعي والإقتصادي ومظاهر السلوك العام، وكل ما من شأنه توضیح الرؤیة العامة 

  . ونمط الحیاة للمنطقة وأشكال تأثیرها على السلوك

  :تاریخیة مقدمة 1.3.5
كر في مقدمة السكن العشوائیة في بدأت هذه المساكن  الثلاثینیات في عهد الإستعمار الإنجلیزي كما ذُ

العشوائي في الخرطوم، بعد نزوح عدد من قبائل الفلاتة والباریا وبعض القبائل الأخرى إلى مدینة 
ستقرارهم بمنطقة المقرن ٕ تلك المنطقة التي شیدت علیها قاعة الصداقة في في  )الأسكلا( الخرطوم وا

   .)2014 صالحةو ، 2013 ةنتباهالإجریدة  ،Bannga 1996، Ali 1992( عهد نمیري

شهد سكان عشش فلاتة العدید من التنقلات قبل إستقرارهم في الموقع الحالي؛ لعده أسباب منها الزیادة 
كهم للأراضي، ولح  همأجة الدولة لهذه الأراضي و االكبیرة لأعداد السكان مع مرور الزمن، ولعدم تملُ

، وقد صاحب هذه التنقلات إنضمام أعداد أن المناطق التي كانوا یسكنوها كانت عشوائیةالأسباب هذه 
  .)لاتمقابال(أخرى من القبائل السودانیة للمكون البشري الأساسي 

فقد تم نقلهم من أم درمان الموقع الحالي لمبنى مجلس البلدیة إلى الأسكلا، ومن الأسكلا إلى منطقة 
م، وبعدها وبسبب النزاعات مع سكان 1947عام  )2(والخرطوم) 3(الخرطومالسكة حدید، ومن ثم إلى 

، وقد قیل على لسان )Ali 1992(نتقلوا إلى الجزء الجنوبي الشرقي ما یسمى الآن بحي الزهور إالدیم 
َ : "أحد سكان المنطقة المعاصرین أنه رض علیهم الإنجلیز تخطیط المنطقة ولكنهم رفضوا بحجة قد ع

  ".، لكن بعد ذلك تم الإتفاق على تخطیطها)ذاهبون إلى الحج(قرین أنهم غیر مست

نح 1954وفي عام  ُ م تم نقلهم بصورة مؤقتة إلى منطقة عشش فلاتة بجوار السوق الشعبي، حیث م
م تم نقلهم إلى منطقة حي الإنقاذ كمعالجة 1992السكان قطع أراضي ولكن دون تملیك، وفي عام 

  ).تابلاالمقو ، Ali 1992(بالعشش لمشكلة السكن العشوائي 
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یرجع إلى أول قبیلة من الفلاتة سكنت " فلاتة"إن إسم  ":عشش فلاتة"أصل التسمیة  2.3.5
) في الثلاثینیات( المنطقة، وهي قبائل مسلمة من غرب أفریقیا عبرت إلى وسط السودان في وقت مبكر

سم  ٕ وصف لشكل المباني التى كانوا یسكنون بها " عشش"أثناء طریقهم إلى مكة لأداء فریضة الحج، وا
)Ali 1992 ،تمقابلاالو.(  

  : الجغرافي الموقع 3.3.5
ُلاحظ أن كل  دت منطقة عشش فلاتة العدید من التنقلات قبل الإستقرار في الموقع الأخیر، وی شهِ

م أجاز المدیر العام للخرطوم 1954إحتلتها عشوائیة وغیر قانونیة، وفي عامالمواقع التي 
)Mr.Walles (ك للأرض، بعد یقرار نقل عشش فلاتة إلى موقع جدید بصورة قانونیة مؤقتة ودون تمل

لبي إحتیاجهم  أن توسعت وأصبحت الخیار الأنسب للمهاجرین إلى العاصمة في ذلك الوقت؛ فهي تُ
ن مساعده السید بینز . یتناسب مع وضعهم الإقتصاديللمسكن بما  َ ی َ مسئولاً عن ) Mr.Benz(وع

 ما الخیل في تنظیم وتخطیط وتطویر المنطقة الجدیدة؛ التي تقع في مدینة الخرطوم جنوب شرق سباق
على أطراف العاصمة حیث لم تكن منطقة جبرة والصحافات موجودة آنذاك، یسمى الآن بحي النزهة، 

عد أحد الأسباب في تردیها وعشوائیتهاالأمر ال ُ   .ذي ی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وضح الموقع الجغرافي لمنطقة عشش فلاتة في ولایة الخرطومت )7.5(خریطة   

  Ali 1992  :المصدر

N 
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یحد المنطقة من الناحیة الشمالیة السوق الشعبي، ومن الناحیة الشرقیة  :والموصولیةالمتجاورات 
شرة والإمتداد(والجنوبیة والجنوبیة الشرقیة سكن درجة ثالثة  ُ ، ومن الناحیة الغربیة كانت )منطقة الع

  .توجد زرائب الفحم والخشب ومنطقة عسكریة، ومن الناحیة الشمالیة الغربیة سباق الخیل
أما بالنسبة للشوارع فهي محاطة بعدة شوارع؛ فمن الناحیة الشمالیة یوجد شارع السوق الشعبي على 

، ومن الناحیة الشرقیة شارع الصحافة زلط، ومن الناحیة الغربیة والجنوبیة كانت تحدها 61إمتداد شارع
شَرة وشارع جبرة ُ   . شوارع ترابیة مایسمى الآن بشارع الع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تصنیف منطقة عشش فلاتة وفق سیاسات المأوى في السودان 4.3.5
مستویات مختلفة وذلك بالإعتماد على المساحة وبحسب  مناطق السكنیة في السودان إلى أربعقُسمت ال

   :)Bannga 1996( القدرة الإقتصادیة للسكان كالآتي

  .،عادة ماتكون مخصصة لذوي الدخل العالي2م500مساحة لهاأقل ، first classمنطقة درجة أولى . 1
  ..2م400، أقل مساحة لها second classثانیة  منطقة درجة .2

  توضح منطقة عشش فلاتة المتجاورات والموصولیة) 8.5(خریطة 
 الباحثة: المصدر

  عشش فلاتة
Ishashfellata 

 61إمتداد شارع 
)السوق الشعبي(  

)الخور(شارع العشرة  شارع جبرة  شارع الصحافة 

الا
متد
 اد
 

سباق 
 الخیل

 
 السوق الشعبي

 

 العشرة 

N  
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  .2م300لها  ، أقل مساحةthird classمنطقة درجة ثالثة  .3
هي عادة ماتكون المساكن بها على أساس  ،وربما أقل 2مfourth class ،200 منطقة درجة رابعة. 4

وبإستخدام مواد بناء مؤقتة وعادة ما تكون بها الخدمات مشتركة، وهي مناطق محدودة على مؤقت 
  .أطراف الحضر ولكنها مع ذلك ملتحمة بالنسیج الحضري

  

  

 الدرجة
Land 
Class 

مساحة أقل 
لقطعة 
 الأرض

 مواد البناء
Minimum Standard of Building 

Materials 

مساحة قصى أ
 المبنیة

عرض 
الشارع 
 بالمتر

 درجة اولى
1st class 

2م500 طوب (permanent مواد دائمة  
، stone، حجر red bricksاحمر 

، مونة cementأسمنت 
mortar...الخ.(  

من قطة  3\2
 الأرض

م10-40  

 درجة تانیة
2nd  class 

2م400  1قشرة، مونة ت،طوب أحمر، أسمن 
  .الخ...

من قطة  3\2
 الأرض

م10-40  

 درجة ثالثة
3rdclass 

2م300 ، galoose، جالوص gishraقشرة  
 mud، طوب أخضر mudطین 

bricks.  

من قطة  3\2
 الأرض

م10-40  

 درجة رابعة
4th class 

2م200  

 وربما اقل
، بالإضافة للمواد جالوصطین، 

  .الخ...المؤقته كالخشب والكرتون 
م20   

  

وذلك وفقاً إلى  ؛)66عشوائیة، صمنطقة ( عشش فلاتة منطقة سكنیة درجة رابعةمنطقة  تنفصُ 
وتم إعتبارها منطقة . من حیث المساحة ومواد البناء ولطبیعة وجودها المؤقت السمات العامة للمنطقة

رتفاع تسكن عشوائي نسبة لسوء وتردي الوضع العام بها الم ٕ مثل في ضیق المساحات وقلة الخدمات وا
ذلك بالإضافة إلى قرار وزارة الإسكان والتعمیر بإعتبار وغیرها، ومعدلات التزاحم الكثافة السكانیة 

فهي منطقة مؤقتة لإیواء المهاجرین والنازحین سكن عشوائي؛  مناطق displacedكرات النازحین معس
كان العشش بالمنطقة  .الأخرىمن الفلاتة وبعض القبائل  ُ ولابد من الإشارة إلى ان طبیعة وجود س

ضح سابقاً  ُ   ).71ص(قانونیة ولكن دون تملیك لقطع الأراضي كما و
                                                             

  .تستخدم للتغطیة؛ كوجه خارجي لحائط من الطوب الأخضر أو الطین permanentمادة متینة : قشرة  1

  یوضح تصنیف الأراضي السكنیة في الخرطوم )3.5( جدول

  Bannga 1996  :المصدر
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 :سلوكیات الأفراد بهاوتأثیرها على  وصف المنطقة 5.3.5

بمنطقة العشش بكل مكوناتها، وذلك بتوضیح الوضع العمراني بالمنطقة  2یشمل وصفاً للبیئة الحضریة
من مباني وشوارع ومساحات مفتوحة، وكذلك الوضع الإجتماعي والمكون البشري، بالإضافة للوضع 

وأشكال ذلك  وردود أفعالهم منها على سلوكیات الأفرادالإقتصادي، في محاولة لمعرفة كیفیة تأثیر كل 
  :التأثیر، وذلك كما یلي

  :)البیئة العمرانیة( الوضع العمراني 1.5.3.5

  :شمل وصف المنطقة من حیثوی
  :التخطیط العام للمنطقة .أ

ططت في فترة 77 منطقة العشش منطقة سكنیة درجة خامسة تبلغ مساحتها الكلیة تقریباً  هكتار، خُ
د في تخطیطها على نمط التخطیط الشبكي  عتُمِ ٕ الإستعمار الإنجلیزي لإیواء سكان عشش فلاتة، وا

 2م100الشطرنجي كحال سائر مناطق العاصمة في ذلك الوقت، وشملت الفكرة تخصیص مساحة 
وبدون تملیك لقطع الأراضي، وعلى أن یكون البناء على أساس مؤقت وبمواد مؤقتة،  لكل أسرة،
ستندت  ٕ هج سكنهم في الموقع القدیم على إسكانهم في الموقع الجدید بنفس ن Mr. Benz 3خطة بینزوا

بن َ یة ي على التجمع القبلي؛ وذلك لتجنب الصراعاتالم لِ َ ب   .)Ali 1992( والتصادمات العرقیة والقَ
بالأرقام كبیرة مستطیلة الشكل مسمیة  قُسمت المنطقة بواسطة الشوارع المتقاطعة إلى ست مربعات

قسم إلى أربع مجموعات سكنیة الخ...،1،2،3 كالآتي ُ  تُسمى بالأحرف (Blocks 4)، كل مربع م
، )1في مربع Aأي تجمع ( 1A الخ، فیكون بذلك تسمیة المجموعة....،A،B،Cالإنجلیزیة كالآتي 

2A،3A...وهكذا.   
زِعَ لمجموعة من المهاجرین ُ  :كالآتي )9.5(خریطةتنتمي لقبیلة واحدة كما موضح ب كل مربع و

وسكانه من ) 2(على الجهه الشمالیة بجوار السوق الشعبي وسكانه من قبیلة البرنو، مربع) 1(مربع
وسكانه من ) 5(وسكانه من الباقرما، مربع) 4(وسكانه من الكاتوكا، مربع) 3(قبیلة الهوسة، مربع

مت قبائل أخرى إلى لكن . )مقابلاتال( قووسكانه من البر ) 6(بیللالا، مربع   مع مرور الوقت قدِ

                                                             
  .البیئة الحضریة البیئة المحیطة بالإنسان خاصةً في الحضر، وتشمل المكون العمراني والإجتماعي والإقتصادي للمنطقة 2
  .مساعد الحاكم العام للخرطوم في ذلك الوقت 3
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بالذكر ان مربعات الهوسة والبرنو  الجدیرالمنطقة فحدث خلط للتركیب القبلي في بعض المربعات و 
ان سكان قبیلتي : "یقول موسى جبهه احد السكان المعاصرین .على تركیبها القبلي بنسبة كبیرة حافظت

  ".للتجمع في مكان واحد ولا یرضون عیش الغریب بینهم الهوسة والبرنو یمیلون
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 لتركیب القبلي بمنطقة عشش فلاتةاالتخطیط العام وتوزیع توضح ) 9.5(خریطة 

  .الباحثة، Ali 1992: المصدر

  
.قبیلة البرنو) 1(مربع  

.ھوسةقبیلة ال) 2(مربع    

  
.كوتوكاقبیلة ال) 3(مربع  

.الباقرماقبیلة ) 4(مربع    
.قبیلة البیللالا) 5(مربع  
.رقوقبیلة الب) 6(مربع  

  
كل مستطیل یحتوي على عدد 

.من القطع السكنیة  
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  :ونستنتج الآتي نُلاحظ مما سبق
من مستوى الشعور بالأمن والإستقرار؛ أن عدم تملكهم للأراضي وتهدیدهم المستمر بالترحیل قلل  -

تطویر جودة البناء وبالأمر الذي أثر على سلوكهم العام مسبباً نوع من الإحباط، وعدم إهتمامهم ب
؛ وهذا بدوره ساهم في تردي المنطقة   . المنطقة فهم سیتركونها یوماً

وهذا  من التجمع القبلي دى إلى وجود نسبة عالیةكان المعتمد على التوزیع القبلي أان توزیع الس -
  .سیوضح لاحقاً في الوضع الإجتماعي )الشیخ(الأمر بدوره ساهم في بروز سلطة القبیلة 

في حین  غرب على عكس إتجاه التهویة الطبیعیة بالسودان، شرق لمساكنلأن توجیه التخطیط العام  -
للعیش أفضل  اً مناسب اً منها مكان جعلفر فیها تهویة طبیعیة جیدة، مما یأن الشوارع بإتجاة التهویة فتتو 

المشاة للمارسة بعض الثانویة و  إلى الشوارع خاصةً  السكان ساعد في لجوءالذي من المساكن، الأمر 
  .الإجتماعیةالنشاطات 

  :المساكن والمباني. ب

على عشش فلاتة منطقة   ).Osman 1991(خدمات  %4شوارع و %12سكني و% 84تحتوي تقریباً
  :المساكن من حیث الإنشاء والتصمیم العام كما یليوسیتم تناول 

   :الإنشاء ومواد البناء -
نص القانون بالمنطقة على أن یكون البناء بمواد مؤقتة تبعاً لطبیعة وجودهم المؤقت، فلجأ السكان إلى 

 المنطقة في بادئ ، فظهرتcardboardرتون الك tinوالصفیح  hayالقش  المواد المحلیة المتوفرة مثل
، Bannga 1996( الأمر على شكل عشش أو أكواخ كحال معظم العشوائیات في صورتها الأولى

مع مرور الوقت إنتشرت الحرائق بالمنطقة مما دفع السكان للضغط على السلطات لكن و  .)مقابلاتوال
إلى  للسماح لهم بالبناء بمواد أكثر قوة فأستبدلت تلك العشش تدریجیاً وعلى حسب الوضع الإقتصادي

ستخدم لتغطیة هذه الغرف السقف البلدي المكون من القش والحصیر  ٕ غرف من الجالوص والطین، وا
  .)أ(نموذج  )10.5(المساقط أنظر  )4خفجة(المغطى بطبقة من الطین والجالوص 

ُ  )3.5(المنطقة من خلال صور  لاحظ أن طبیعة بناء المنازل بالمنطقة مباني من دور واحد متلاصقة ی
البعض؛ فنسبةً للوضع الإقتصادي المتدني  یتم البناء إستناداً على حائط الجار وذلك لتقلیل  مع بعضها

  .)مقابلة موسى( "التكلفة

  
                                                             

  .مادة تستعمل لمنع تسرب المیاة وصنع المیول بالسقف للتصریف 4
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  :التصمیم -

فمنطقة العشش تضم  ؛طبیعة الأُسرة التي تسكنهإن تصمیم المنزل وتوزیع الغرف یختلف بإختلاف 
في  أشكال مختلفة من الأسر وهي الأسر النواة التي تتكون من أب وأم وأبناء وتشمل أیضاً زوجات الأب

والأسر الممتدة التي تضم الوالدین والأبناء وأزواجهم، هذه الأسر یتم إستیعابها  .تعدد الزوجات حالة
  :مكانیاً بطرق مختلفة كمثال

یسكنون في غرفة واحدة وفي معظم الحالات غرفتین؛ واحدة : الأسرة النواة في حالة الزوجة الواحدة -
  .للوالدین والثانیة للأبناء

تكون تبعاً للمعتقدات  یسكنون بطرق مختلفة عادةً ما: الأسرة النواة في حالة تعدد زوجات الأب -
زوجة مجالها الخاص بها شبه مفصول عن بقیة  ففي الأسر المسلمة غالباً ما یكون لكل ؛الدینیة

أما الأسر من غیر  .ولیس للزوج غرفة خاصة به الزوجات، وتُزار بواسطة الزوج في أیام محددة،
یكون للزوج فراغ خاص به بالإضافة إلى فراغات الزوجات، تقوم الزوجات بزیارته  المسلمین فغالباً ما

  .الزوج قادراً على أن یجعل لكل زوجة منزل خاص بها وفي بعض الحالات یكون في أیام مختلفة،
الأسر الممتدة عادةً ما تسكن في منزل واحد ولكن بغرف متعددة، وتكون طبیعة سكنهم كالآتي فمثلاً  -

إن كان بالمنزل غرفتان یسكن الأب والأم وأبناءهم في غرفة، والأبن أو الإبنة وأزواجهم وأبناهم في 
  .غرفة وهكذا

النواة والأسر الممتدة بمنطقة العشش  نماذج تعرض الأنماط المكانیة المختلفة لسكن الأسر وفیما یلي
نعكاس تأثیر الثقافة على المكان في كل نمط ٕ ، تلیها مساقط توضح نماذج لأشكال )5.5مخطط ( وا

  . المساكن بمنطقة عشش فلاتة

   General View بالمنطقة  مبانيللالشكل العام توضح ) 3.5( صور

  عثمان: المصدر 
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h/w الزوج =   husband الزوجة  \ wife .   
Ch الأبناء =   children. 
gf/ gm الجد والجدة =   grandfather/ grandmother. 

m/s  = الأشقاء أو الأبناء المتزوجینmarried/ sibling 

 Ali 1992 :المصدر \یوضح التوزیع المكاني للأشكال المختلفة من تركیب الأسر ) 3.5(مخطط 
Spatial Accommodation of  Different Form of Family Structure and Domestic organization 

  Nuclear Family Organization تنظیم الأسرة النواة . أ

:  مفرد الزوجة 1.أ  

: متعدد الزوجات 2.أ
 

مسلم مجتمع مجتمع غیر مسلم  

تنظیم الأسرة الممتدة . ب  Extended Family Organization 

  2م100 -)أ(مساقط توضح نموذج 

  

  roadشارع

A 

PLAN - مسقط أفقي  

N 
 

  نواةسكن الأسر النماذج لح ضتو ) 10.5(مساقط : أولاً 
 Spatial Accommodation of Nuclear Families - not to scale  

 mudطین 

G.L 

 A-A سي أر مسقط   

 ELEVATION - واجھھ المنزل 
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 Ali 1992:المصدر

  )جنوبیة واجھھ( الرئیسیة للمنزلواجھھ ال

PLAN -يمسقط أفق  

 

  2م100مساحة  - )ج(مساقط توضح نموذج 

 ELEVATION - واجھھ المنزل 

 

 

 
 

 

  

 

 راكوبة 

 غرفة نوم

 غرفة نوم

  برندة

 غرفة نوم

 غرفة نوم

 برندة

   

PLAN -مسقط أفقي  

توضح نماذج لسكن الأسر الممتدة) 11.5(مساقط : ثانیاً   
 Spatial Accommodation of Extended Families - not to scale 

  

  

 

 

PLAN -مسقط أفقي  

N 
 

  2م100مساحة  -)ب(مساقط توضح نموذج 

  )واجھھ جنوبیة(الواجھھ الرئیسیة للمنزل 

  2م200 -)أ(مساقط توضح نموذج 
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، 2م20-16نلاحظ ان التصمیم العام للمساكن هي مباني من دور أرضي، وتتراوح مساحة الغرف من 
الفناء  غرف، وبسبب ضیق المساحة المحددة للمنزل یستخدم5 غرفة وقد تصل إلى3-2 وعددها من

ستقبال الضیوف فتظهر البرندات والمظلات التي تسمى محلیاً راكوبة ٕ   .5الخارجي للسكن والإقامة وا
أما مكان قضاء الحاجة فیكون عبارة عن حمام بلدي مكون من حفرة له حوائط من القش ولا سقف له، 

غطیة  ُ جد یكون عبارة عن مساحة صغیرة م ُ ن و ٕ الأمر بالشولات ولا یوجد مكان مخصص للإستحمام وا

                                                             
  .كان المظللة كالمظلات والبرنداتراكوبة إسم محلي یُطلق على شكل من أشكال الأم 5

 2م110مساحة  -)ب(مساقط توضح نموذج 
 PLAN  - مسقط أفقي

 

 

  الباحثة,  Ali 1992:المصدر

 2م120مساحة  - )ج(مساقط توضح نموذج 

 

 PLAN - مسقط أفقي

 

  

  )واجھھ غربیة(لمنزل لالرئیسیة واجھھ ال

  )واجھھ جنوبیة(لمنزل الرئیسیة لواجھھ ال
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والصور . 2م12-10وفراغ الطبخ تتراوح مساحته من . الذي أدى إلى عدم الإهتمام بالنظافة الشخصیة
  .المنازل هالتالیة توضح نماذج لهذه الفراغات ومنظور عام لهذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

یمیل للخصوصیة والفصل بین الرجال طبیعة مجتمع العشش مجتمع مسلم : الأسوار والحوائط الخارجیة
بالحوائط والأسوار والحدود، ففي معظم الحالات تكون المساكن  والنساء، ویظهر ذلك جلیاً في إحاطة

كسر للحمایة،1.5-2المنازل مفصولة من الشوارع بحوائط طینیة بإرتفاع یتراوح من ُ  م یعلوها زجاج م
ُخلق فراغ مغلق داخلي خاص، بالإضافة إلى   .التالیة وجود الأبواب والأقفال كما یظهر بالصور حیث ی

  
  

  توضح نموذج لغرفة نوم ) 5.5(صورة 
  )فراغ خاص(

توضح منظور عام للمنطقة یبین السوق ) 4.5( صورة
  وبعض المنازل

طبخ بمنطقة نموذج لفراغ ال توضح) 7.5(صورة 
   )فراغ خاص( العشش

) حفرة(مرحاض بلدي نموذج لتوضح ) 6.5(صورة 
    )فراغ خاص(بمنطقة العشش 

 Ali 1992 :المصدر
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  المكونات الفراغیة  الأسقف  الحوائط والأسوار  عدد الأدوار
وبعضها من  الطین، الجالوص  دور واحد

، الصفیح، )الحصیر(القش 
  .الكرتون
من الطین بإرتفاع  الأسوار

  م2.00- 1.5

سقف بلدي مكون من القش 
والحصیر موضوع على 

رق(مراین خشبیة  ) المِ
ومغطى بطبقة من الطین 

  .والجالوص

  العدد  المكون
  غرف
  حمام
  مطبخ

برندات 
  ورواكیب

2 -3  
1  
1  
  

  
  

لكل أسرة، ولكن مع مرور الوقت وزیادة عدد السكان  2م100وكما ذكر سابقاً تم تخصیص مساحة 
أسر وربما أكثر، مما جعل المنطقة تعاني من إرتفاع في الكثافات  3-2أصبحت هذه المساحة تضم 

ومعدلات التزاحم؛ فالمساحة الداخلیة ضیقة جداً مقارنة بحجم الإستخدام، الأمر الذي أدى إلى العدید من 
  : د بالمنطقة أهمهاالتأثیرات على سلوك الأفرا

خاصة شوارع المشاة؛ لزیادة المساحة  )6قرقر( تعدي السكان على مساحة الشوارع بالبناء علیها -
  .ظام وضیق هذه الشوارععدم إنتللمسكن، الأمر الذي ساهم في  الداخلیة

                                                             
  .قرقر إسم محلي لحمام یكون خارج حدود مساحة المسكن، ویشمل البناء المُتعدي بناء غرف والبرندات6

  المسكن بمنطقة العشش سماتیوضح  )4.5( جدول

  الباحثة :المصدر

حوش (دخلي  نموذج لفناءتوضح ) 8.5(صورة 
  Ali 1992 :المصدر \ )فراغ شبة خاصداخلي، 

  المنازل مداخلتوضح نموذج لأسوار و ) 9.5(صور
 وزارة التخطیط العمراني، المجاھدین :المصدر
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لأغراض إجتماعیة مثل مشاهدة الأطفال یلعبون، وأداء بعض أعمال المنزل هذه الشوارع  إستغلال -
كالطبخ وغسیل الملابس وغیرها، ویتعدى الأمر إلى إستغلال هذه الشوارع الضیقة للنوم في المساء، ما 

  . جعل الشارع یتحول من نطاق عام لنطاق شبه عام في النهار وشبه خاص في المساء
 وما ترتب علیه من سلوكیات) إرتفاع الكثافة الداخلیة(الإزدحام ة و وكذلك بسبب ضیق المساح -
قلت درجة الفصل بین الرجال والنساء على عكس طبیعة مجتمع العشش، ذلك  )إستغلال الشوارع(

  . المجتمع المتماسك الذي یؤید بشدة الفصل والعزلة وقلة التتداخل بین الرجال والنساء
والسلوكیات السابق ذكرها هي مخرجات للقیود المكانیة؛ أي نتیجة  یمكن القول أن هذه النشاطات و 

  .الحالة العامة للمكان ومكوناته العمرانیة والوضع الذي یعیشونه

  :الشوارع والمساحات المفتوحة. ج

 :Streets and pathsالشوارع والممرات . 1
الرئیسیة التي تُدرك من خلالها عرف كیفن لینش الشوارع بأنها مسارات طویلة؛ فهي تمثل قنوات الحركة 

المدینة، وهي تختلف من مكان لآخر وفقاً للوظیفة التي تؤدیها فقد تكون طریق سیارات أو ممر للمشاة 
 .)Lynch 1960( أو خطوط النقل العام أو مجاري مائیة كالأنهار، أو خطوط السكك الحدیدیة وغیرها

تم مشاهدة المدینة من خلال الحركة داخل للمدینة؛ فتر على الإدراك الذهني فهي تعتبر العنصر المسیط
لینش (التي یعیشون فیها  هذه المسارات التي تُنَظم حولها كافة عناصر التشكیل العمراني للبیئة الحضریة

  .)م1983
  :لطبیعة التخطیط الشبكي وتتدرج كالآتي قة العشش شوارع متقاطعة وذلك نسبةً الشوارع بمنط

م بإتجاه الشرق والغرب تمثل الشوارع الفاصلة التي تُقسم 40بعرض Main Streetsشوارع رئیسیة  -
  .المنطقة إلى ست مربعات كبیرة

م بإتجاه الشمال والجنوب تقسم المربعات إلى 30بعرض Secondary Streetsشوارع ثانویة  -
َ )Blocks( مربعات صغیرة  م10بعرض سم إلى وحدات أصغر بواسطة شوارع للمشاة ، وهي بدورها تُق

  .وهي الشوارع التي یكون بها مداخل البیوت ،بإتجاه شمال جنوب
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جد ان  ُ عبدة ككانت جمیع الشوارع بالمنطقة من خلال البحث والتقصي و ُ ا یظهر مشوارع ترابیة وغیر م

الشوارع ف. ذه الشوارع تختلف بإختلاف تدرجهاأن طبیعة إستخدام ه، ویلاحظ )9،10،11( بالصور
كغسیل  )مكان عمل( الرئیسیة غالباً ما یستغلها الرجال في الفترة الصباحیة للممارسة نشاطات مختلفة

وصیانة السیارات، صیانة الدراجات، صیانة الأحذیة، الحلاقة وغیرها، أما في الفترة المسائیة فتُستغل 
عب ومشاهدة كرة القدم والدردشة وتبادل أطراف الحدیث  .وبعض النشاطات الإجتماعیة الأخرى للَ

الرجال؛ ومن هذا مین من ویلاحظ أن درجة إستخدام النساء لهذه الشوارع أقل، إذ أن أغلبیة المستخد
تسیطر علیها حركة السیارات والمشاة أثناء الیوم بینما في المساء تعرض نجد ان هذه الشوارع كانت 

  .درجة أقل من الإشغال
  
  
  
  
  
  
  

م40شارع رئیسي م30شارع ثانوي  م10شارع مشاة    

  .منطقة عشش فلاتةتدرج الشوارع بوضح ت) 12.5(خریطة 
 الباحثة: المصدر

N 
 

  توضح شارع رئیسي بالمنطقة) 10.5(صورة 
Main Street (Vehicular)  

   توضح شارع ثانوي ) 11.5(صورة 
Extension to Secondary Street  

  توضح شارع مشاة بالمنطقة  )12.5( صورة
SecondaryStreet(pedestrians) 

 Ali 1992:المصدر
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أما الشوارع الثانویة والشوارع الضیقة بین البیوت عادة ماتكون نشطة منذ ساعات الصباح الباكر إلى 
ویلاحظ أن  .ربات البیوت والحیوانات الألیفة وبعضفترة ما بعد العصر بواسطة كبار السن والأطفال 

؛ حیث تمیل النساء إلى الخروج لهذه مقارنة بالشوارع الرئیسیة درجة إستخدام النساء لهذه الشوارع أكبر
إجتماعیة كمشاهدة الأطفال وهم یلعبون وأداء بعض الأعمال المنزلیة كغسیل  الشوارع الثانویة لأغراض

أما في المساء فتستغل هذه  .كما ورد سابقاً احة المنزل الملابس والطبخ وغیرها، بسبب ضیق مس
لنشاط النوم هذا ما جعل الشارع یتحول من نطاق عام لنطاق شبه عام، وشبه ) م10( الشوارع الصغیرة

   .)مقابلاتوال، Ali 1992( ساءخاص في الم
  

  
العرض   التدرج 

  )بالمتر(
  ملاحظات  طبیعة الإستخدام

حلاقة، تصلیح الأحذیة  تصلیح سیارات، -  م40  شوارع رئیسیة
قلتي( ُ   .وغیرها )مكوجي( ، كوي ملابس)ن
وبعض الألعاب  مشاهدة ولعب كرة القدم -

الأخرى بالإضافة بعض النشاطات 
  .الإجتماعیة

في الأعیاد إستغلال بعض الشوارع  -
خاصة (داء الرقصات الشعبیة لأوالجمع 
  .)جبرةشارع 

بالإضافة لوظیفة الشارع الأساسیة الربط  -
بین أجزاء المنطقة ومرور السیارات 

  .والناس

أكثر مستخدمیه من  -
  الرجال

 منخفضةنسبة النساء 
  .مقارنة بالرجال

  شوارع ثانویة
  وشوارع المشاة

  م30
  م10

  .الربط بین أجزاء المنطقة والمرور -
  .التواصل الإجتماعي -
أداء بعض أعمال المنزل كالطبخ  -

  الخ...طفال الأوغسیل الملابس، لعب 
  .في المساء یستغل للنوم -

به تداخل في   -
الإستخدام  بین الرجال 

  . والنساء
أكثر مستخدمیه نهاراً  -

كبار السن النساء 
والأطفال وبعض 
  .الحیوانات الألیفة

ستخداماتهایوضح  )5.5( جدول ٕ   تدرج الشوارع بمنطقة عشش فلاتة وا

 الباحثة: المصدر
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  : Open Spaceالمیادین والمساحات المفتوحة. 2
فهي تحتوي على میدان  -المیادین والمساحات الخضراء-المنطقة تفقتقر إلى المناطق المفتوحة العامة 

، وهذه )9.5( كما موضح بالخریطة رقم) 2(و )1(الوسط بین مربعيواحد في الجهه الشمالیة إلى 
كما تنعدم المساحات الخضراء بالمنطقة  .)سوق الشمس(المنطقة تُستغل كسوق تقلیدي وسوق للفحم 

  .)12.5(كما یظهر بصورة  ولكن توجد بعض الأشجار التي تنتشر هنا وهناك
قت بعیداً عن المنزل في الشوارع أوفي منازل إن أغلبیة الرجال بمنطقة العشش یفضلون قضاء الو 

الشوارع الرئسیة ومنطقة لال الأمر الذي دفعهم إلى إستغ، )Ali 1992( الأصدقاء أو أماكن التجمع
كمنطقة طبیعیة  اً مناسب اً فأصبح السوق یمثل مكان السوق للتجمع لعدم توفر مناطق تلبي هذا الإحتیاج،

  .للرجال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :العامة الخدمات.د

نفت منطقة العشش منطقة سكنیة درجة خامسة؛ وهي المنطقة التي یكون بها نقص في إحتیاجات  صُ
ن  )البنى التحتیة(الحیاة الأساسیة من تعلیم وصحة وأمن وترفیه وغیرها، كما تفتقر للخدمات الأساسیة  ٕ وا

جدت تكون ُ مداد المیاة و ٕ   .مشتركة كالكهرباء وا
فعلى العموم نجد أن منطقة العشش تفتقر إلى معظم الخدمات العامة، وان المتوفر منها أدنى من 

، ویمكن توضیح الوضع العام بالمنطقة )9.5(خریطة  المستوى المطلوب حسب معاییر توزیع الخدمات
  :كالآتي

  إنتشار الأشجار بمنطقة عشش فلاتةتوضح ) 13.5( صورة
   عثمان: المصدر
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 ویلجأ السكان إلى المراكز الصحیة بالمناطق أي خدمات صحیة بالمنطقة  توجد لا: حیةالخدمات الص
 .المجاورة أبرزها مركز صحي سمیر بالإمتداد

 هذا  .شرطةالمن ومراكز الأنقاط منیة كأخدمات على لا تحتوي العشش منطقة كانت  :الخدمات الأمنیة
في التشجیع على  ؛ فقد ساهمونمط حیاتهم بالمنطقةبدوره كان له تأثیراً كبیراً على سلوكیات الأفراد 

شتهرت منطقة عشش فلاتة حلیة إوفقاً لإفادات الشرطة المو . والجرائم ممارسة بعض المخالفات القانویة
  .والدجل والشعوذةوالقمار صناعة وبیع الخمور البلدیة وتجارة المخدرات والدعارة ب

ِ  حتى تم ،وبعدهفي فترة الإستعمار لم تكن تعتبر مخالفة للقانون كل هذه الممارسات  فة في إعتبارها مخال
لكن  .محاربتها ووجوب هابعد قانون الشریعة الإسلامیة الذي قضى بتجریمفي الثمانینیات عهد نمیري 

الإقتصادي وبسبب الوضع في ممارسة هذه المخالفات بإعتبارها مهنةً لهم إستمروا بعض سكان العشش 
ِ منطقة فأصبحت منطقة العشش تُعتبر  ؛المتدني  .والمجرمین للمخالفین ملجأًرة في نظر الشرطة تشكل خط

كان هدف الإنجلیز تجمیع هذه الممارسات من تجارة خمور : "قال العقید شرطة أمیر عباس مدني
ُ ..ومخدرات وأماكن دعارة وشعوذة عد الخ في مكان واحد طرفي حتى یسهل التحكم به ومراقبته إذ لم تكن ت

: الدین عبد الرحمنوقال الملازم أول كمال  ".هذه الأمور مخالفة للقانون ولكن بعد ذلك اعتبرت جرائم 
  ". ان منطقة عشش فلاتة تعتبر بؤرة إجرامیة"

ُرجح الباحث إستناداً على  لم تتمكن الشرطة من القضاء على هذه الممارسات في المنطقة حتى ترحیلها، وی
ما سبق ذكره عن المنطقة وعلى المعلومات المجموعة منها؛ على أن أحد أسباب ذلك تكوین البیئة 

نسان، ویمكن تلخیص الحضریة للمنطق ٕ   :كالآتي ذلكة من عمران وا

 ضعف سلطة القانون بالمنطقة دى إلىأ لشرطةا من ومراكزالأنقاط الخدمات الأمنیة كإنعدام  -
  .وبالتالي تشجیع المجرمین على ممارسة المخالفات

عملیة إختباء بدورها وجود الأزقة والتعرجات في الشوارع الناتجة عن التعدي علیها بالبنیان سهلت  -
  .وهروب هؤلاء المخالفین

وحمایة عند رقابة  وجود النساء والأطفال وكبار السن في الشوارع معظم ساعات الیوم أصبح بمثابة -
  .ستناداً على ان مجتمع العشش متماسك یحمي بعضه بعضاً ؛ إدخول الشرطة للمنطقة

على لسان قیل  مأوى له بالمنطقة؛ فقدعلى وجود المشردین ومن لا إنعدام الخدمات الأمنیة كما شجع 
كانها  ُ ُطلق علی ملجأً للمشردین ومن لا مأوى له یوجد بالمنطقةكان انه بعض س    .إسم الملجة هی
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 من نقص في الخدمات التعلیمیة حیث كانت توجد بها مدرسة  كانت المنطقة تعاني: الخدمات التعلیمیة
 بالقرب من میدان السوق بقسم للبنین وقسم للبنات) فلاته مدرسة عشش( واحدة لتعلیم مرحلة الأساس

وقیل ان  ،أُنشأت مدرسة أخرى وهي مدرسة عیسى التور نسباً لزیادة العدد ، وقبیل ترحیلهم)9.5(خریطة 
توجد بالمنطقة ریاض أطفال ولكن ینتشر بها عدد من الخلاوي  ولا. عند ترحیلهممدارس  3عددها بلغ 
 .ط ببیت الشیخ فتكون ضمنه أو بجاوره أو في محیطهترتب التي عادةً ما

وفقاً لإفادة من وزارة الرعایة الإجتماعیة وبعض السكان المحلیین ان نسبة التعلیم بمنطقة العشش كانت 
 ؛ منخفضة مقارنة بالوضع بعد المعالجة، وتُرجح الباحثة ان احد أسباب ذلك استناداً على إفادات السكان

ن معظم هؤلاء الأطفال یعمل للمساهمة في وا ،الكافي من المؤسسات التعلیمیة بالمنطقةعدم وجود العدد 
السكان من فكرة ان التعلیم خاص بعض عدم تخلص بالإضافة ل ،زیادة دخل الأسرة كما سیوضح لاحقاً 

   .أبناءهم للمدارس بالمستعمر ومحاربتهم لفكرة ذهاب

 من " سوق الشمس"یقع في الناحیة الشمالیة، یسمي  سوق تحتوي علىكانت المنطقة  :الخدمات التجاریة
الشعبیة القش والكرتون والشولات، یحتوي على قهاوي وزرائب وبه مختلف السلع ولكن إشتُهر بالمأكولات 

ً الجراد وغیرها،  كالأقاشي یكون  ما ومنتجات الحرف الیدویة كالسعف والصمغ والخرز وغیرها، وهو عادة
كما  .فهو المتنفس الوحید بالمنطقة وعادةً یستخدمه السكان كمنطقة للتجمع والترفیهنشاطه في المساء، 

تحتوي المنطقة على عدد من المحلات التجاریة التي تنتشر هنا وهناك، بالإضافة لمحلات صیانة 
ً  الدرجات والحلاقة وصیانة الأحذیة وغیرها،  .تكون موجوة على الشوارع الرئیسیة ما والتي عادة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توضح منطقة السوق ) 15.5(صورة 
  Ali 1992: المصدر  

نموذج لنشاط حلاقة الشعر توضح  )14.5( صورة
  Ali 1992 :المصدر \ (Street use)بمنطقة العشش 
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 بالمنطقة ویعتمد  كهرباءلا تتوفر كانت ) البنى التحتیة( النسبة للخدمات العامةب: خدمات البنى التحتیة

، كما ، الأمر الذي أثر )الفوانیس والرتاین(السكان على النار في الإضاءة  على معدلات حركة السكان لیلاً
 .الخ..انه ساهم في تسهیل عمل تجار المخدرات والخمور والدعارة

 یتحصل السكان على المیاه من نقاط میاه عمومیة في أطراف الشوارع وعلىأما بالنسبة لخدمات المیاه ف
وذلك بدوره أثر على أفراد  .)عربة یجرها الحمار( السیارات وعربة الكاروالأقدام أو بواسطة  النواصي،

المنطقة وسلوكهم ومن مظاهر ذلك عدم الإهتمام بالنظافة الشخصیة وتأخیر غسیل الأواني وغیرها، وقد 
نها وزوجات زوجها كن في بعض ا: "ذكرت الحاجة فاطمة علي إحدى سیدات المنطقة المعاصرات

    . توزیع المیاه نقاطوالصور التالیة توضح بعض  ".الأحیان یؤجلن غسیل الأواني لحین جلب الماء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   على الشوارع هة توزیع نقاط المیاتوضح كیفی) 18.5( صورة  

   عثمان: المصدر  

درجات الصیانة نموذج لنشاط توضح ) 16.5(صورة 
  Ali 1992  :المصدر \(Street use) بمنطقة العشش

صیانة وصناعة الأحذیة نموذج لنشاط توضح ) 17.5(صورة 
ة( َ لتِی قُ   Ali 1992 :المصدر \ )نُ



  فردالأ یاتعلى سلوكتأثیرالسكن العشوائي                                                                                  الفصل الخامس5
 

90  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

او موزعة  )كالمدرسة والسوق(مكان واحد نلاحظ أن الخدمات بالمنطقة إما توجد مركزیة مجتمعة في 
   .على طول الشارع كالمیاه

  : الوضع الإقتصادي 2.5.3.5

كانها من ذوي  تتسم المنطقة بالسوء والتردي العام وتظهر بها مظاهر الفقر الحضري، حیث أن ُ معظم س
الدخل المنخفض والمحدود أو منعدمي الدخل، یعتمدون على أعمال هامشیة مؤقتة وقد تكون بأجور 

  ).وزارة التخطیط العمراني(ات المقدمة لهم من منظمات الإغاثة یومیة وكذلك على الإعان
د أن طبیعة الأسر في لوضع الإقتصادي المتدني للأسر بالمنطقة حیث یسود الفقر، نجنسبةً لهذا ا

 عمللوضع، فبالإضافة إلى عمل الرجال یمجتمع العشش أسر عاملة للمساهمة في رفع الدخل وتحسین ا
وغیرها، كما  2الشابات كخادمات للمنازل بالمناطق المجاورة كالعمارات والخرطوم خاصةً والنساء  الأطفال

وهذا الأمر یشمل  وغیرها من أصناف الطعام،یعملن كذلك في بیع المكسرات كالفول والتسالي والحلاوة 
من  .النساء كبار السن وربات البیوت فإن لدیهم أیضاً نصیب من الأعمال الثانویة لجني المزید من المال
الأمر  هذا یمكن القول أن إحتیاج النساء في الأسرة إحتیاج إقتصادي بالإضافة إلى الإحتیاج الطبیعي،

  .ت في مجتمع العششالذي عزز ثقافة تعدد الزوجا
صل على أقل من : "یقول العم إبراهیم أحد سكان العشش َط500أن رب المنزل یتَحَ ر جنیه بالشهر، مما ی

م أحد إلى منطقة العشش صباحاً یجدها خالیة  جمیع أفراد الأسرة للعمل لكسب المزید من المال، فإذا قدِ
  ".السن وبعض ربات البیوت والأطفال إلا من كبار

  

  عامة توضح نقاط توزیع میاه) 19.5(صورة 
  ، عثمان Ali 1992: المصدر

بالعربات  توضح نقل المیاه) 20.5( صورة
  عثمان: المصدر \التي تجرها الحمیر



  فردالأ یاتعلى سلوكتأثیرالسكن العشوائي                                                                                  الفصل الخامس5
 

91  
 

 ):المكون البشري(الوضع الإجتماعي  3.5.3.5

إن السكان الأصلیین لمنطقة العشش من قبائل الفلاتة، ومع مرور الوقت إنضمت إلیهم قبائل أخرى 
خاصة من غرب السودان وأفریقیا مكونین مجتمعاً متنوعاً یضم عدة قبائل أشهرها الهوسة، البرنو، البرقو، 

تناوله هذا المكون البشري من حیث الكثافة وعدد السكان وتركیب  وسیتم. الكاتوكا، البیلالا والباقرما
  :الأسر وطبیعة المجتمع كالآتي

لى أن إ م ومن ثم زاد عدد السكان1954في عام نسمة تقریباً 5486بدأت منطقة العشش ب  :الكثافة. أ
الفترة من طقة العشش في م، والجدول التالي یعرض عدد السكان بمن1991نسمة في عام 35000 وصل

  .م1991م إلى1954
 
  

  م1991  1983  م1973  م1955  م1954  السنة
  35,000  28,258  27,301  12,600  5,486  )نسمة(عدد السكان 

  
  

السكانیة التي هي تقدیر لعدد الناس الموجود في المساحة إن معدل الإزدحام والعزلة مرتبط بالكثافة 
تصورة مقارنةً  ُ المعینة، بینما الإزدحام والعزلة هما شكل من أشكال تقییم أو الحكم على تلك الكثافة الم

  .بالمستوى المطلوب للتفاعل ومعاییر محددة ویطلق علیهما الكثافة الفعالة

 .بالغرفة فرادأ 3أكثر من  فرادإذا بلغ عدد الأ 7یعاني من التزاحم منزلوفقاً لبرنامج الأمم المتحدة یعتبر ال
 ُ إذ بلغ متوسط عدد  عاني من مستوى عالي من التزاحمإستناداً لما سبق نجد ان منطقة العشش كانت ت

الرعایة الإجتماعیة انه كان من أعلى المعدلات زارة ، ووفقاً لإفادة وزارة التخطیط و فرادأ 8بالغرفة الأفراد 
یوجد بالمنطقة مستوى عالي من التداخل بین الناس كان كما . للكثافة الداخلیة مقارنة بالمناطق الاخرى

، وذلك نسبةً لضیق المساحات الداخلیة للمساكن وعدم مراعاتها للزیادة والنشاطات الخارجیة المكثفة
، الأمر الذي ساعد أسر 3- 1المخصصة للأسرة الواحده أصبحت تضم  السكانیة؛ بحیث أن المساحة

سبب نوعاً من الضیق كله هذا  .)كثافة مرتفعة( على إدراك مستوى عالي من التزاحم بالمنطقة ككل
وجود التداخل بین السكان ساهم في تنمیة روح التعاون یمكن نكران ان  لا،  ولكن النفسي والإحباط

  . المنطقة والمشاركة بین أفراد
                                                             

  .تقاس درجة التزاحم بعدد الأفراد في الغرفة الواحدة): درجة التزاحم(معدل التزاحم   7

  م1991م إلى1954عدد سكان منطقة عشش فلاتة في الفترة من یوضح  )6.5( جدول

  Osman 1991:المصدر
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ویمكن حساب الكثافة السكانیة بمنطقة العشش بناء على الجدول السابق و بإعتبار أن مساحة المنطقة 
  :هكتار تقریباً كالاتي77
  
  

  م1991  م1983  م1973  م1955  م1954  السنة
  35,000  28,258  27,301  12,600  5,486  )نسمة(عدد السكان

  455  367  355  164  71  )هكتار\فرد( الكثافة
  

إن التركیب الأسري یعتمد على طبیعة حیاة الإنسان، ویعتقد بعض علماء : تركیب الأسرة. ب
للتركیب الأسري؛ الأسرة النواة المكونة من أب وأم وأبناء فهي توجد في الأنثروبولجیا أن الشكل الشائع 

  .كل التنظیمات المحلیة وتعتبر الصخرة الأساسیة لكل أنواع الأسر الأخرى

منطقة عشش فلاتة كغیرها توجد بها أشكال مختلفة من التركیب الأسري الموجود والمنظم كطبیعة كل 
  .8من التركیب الأسري الأسر النواة والأسر الممتدةالأسر السودانیة، فهي تضم شكلین 

الأسر  أن النوع السائد من تركیب الأسر في مجتمع العشش؛ هي) Ali 1992(ذكر الباحث الولید 
من % 17أسر نواة، وحوالي % 30من الأسر، ویوجد أیضاً حوالي % 53الممتدة فهي تمثل حوالي 

الكثافة (سب تدل على إرتفاع معدلات التزاحم الداخلیة هذه الن). عازبین(سكان العشش غیر متزوجین 
  .بالمنطقة فهذه الأسر كان عادة ما یضمها مسكن واحد) الداخلیة

من النسبة الكلیة مما یعني ان % 40وعلى صعید آخر ذكر ان متعددي الزوجات یمثلون تقریباً حوالي  
. أربع زوجات% 20ث زوجات ولدیهم ثلا% 7لدیهم زوجتین و% 13وان . من أحادي الزوجات% 60

الأمر الذي یؤكد على ماذكر سابقاً ان المنطقة كانت توجد بها ثقافة تعدد الزوجات بالرغم من أن الشكل 
  .المسیطر من التنظیم المحلي أحادي الزوجات

مجتمع العشش مجتمع مسلم قدیم حیث أن الدیانة السائدة هي  ):المجتمع(الوضع الإجتماعي . ج
هذا  ).Ali 1992(من المسیحیین % 25من سكانها من المسلمین و% 70تقریباً نجد أن الإسلام ف

تجمع القبلي خاصةً قبائل الهوسة والبرنو ویتمیز بالتماسك بین أفراد القبیلة، ویظهر الالمجتمع یمیل إلى 
                                                             

الرجل مفرد  الأسرة النواة تشملالأسرة النواة تُطلق على الأسرة المكونة من أب وأم وأبناء وتشمل أیضاً زوجات الأب في حالة تعدد الزوجات؛ أي  -  8
  .حیث یُكون بذلك التعدد أسر نواة متعددة الزوجة أو متعدد الزوجات

ُطلق على الأسرة المكونة من الوالدین وأبنا -   .ءھم والأبناء المتزوجین وأسرھمالأسرة الممتدة ت

  م1991م إلى1954الكثافة السكانیة الشائبة بمنطقة عشش فلاتة في الفترة من یوضح  )7.5( جدول

 السابقالباحثة إستناداً على الجدول : المصدر
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كان حیث أن كل مربع  ؛)9.5 خریطة( ذلك جلیاً في التوزیع المكاني للسكان بالمنطقة كما ذكر سابقاً 
  .یضم مهاجرین ینتمون إلى قبیلة واحدة كما مبین بالجدول التالي

  
  

رقم 
  المربع

1  2  3  4  5  6  

  البرقو  البیلالا  الباقرما  الكاتوكا  الهوسة  البرنو  القبیلة
  
  
  

ذور ج الإجتماعي كان له العدید من التأثیرات على السكان؛ فمفهوم التجمع القبلي كان له هذا الوضع
جعلهم دائماً یفكرون ویعتبرون شروط وقوانین مربعهم أعلى من شروط عمیقة في عقول الساكنین مما 

وهو ) قائد(یكون لكل مربع شیخ  عادة مافكان  وقوانین المنطقة ككل خاصة في المسائل المحلیة،
منیة ساهم في الذي یمثل المربع في معظم المسائل، هذا الأمر بالإضافة لعدم توفر خدمات أالشخص 

انهم كانوا لا یلجؤن عادةً إلى الشرطة بل كانت : "یذكر العم عبد القادر. ضعف سلطة القانون بالمنطقة
  ".توجد بالمنطقة محاكمات داخلیة یدیرها الشیخ
ساهمت في حمایة بعضهم البعض كما ) التماسك القبلي(كما ان طبیعة مجتمع العشش المتماسك 

وجود عدد من القبائل بالمنطقة  بالإضافة إلى ان. اون والمشاركة بین السكانشجعت في تنمیة روح التع
ساهم في التداخل بین تقافاتهم المختلفة وبروز نشاطات مشتركة ونذكر مثال لذلك ) التعدد القبلي(

الرقصات الشعبیة خاصة في المناسبات والأعیاد حیث كل قبیلة تؤدي الرقصة الخاصة بها مكونةً بذلك 
ولكن هذا التداخل والتعاون لم یمنع وجود . فلكلوریة یأتي الناس من المناطق الأخرى لمشاهدتها لوحة

  . بعض التصادمات القبلیة بالمنطقة
  
  
  
  
  

  یوضح التداخل القبلي بمنطقة العشش) 4.5(مخطط
  

  یوضح التوزیع القبلي بالمنطقة  ) 8.5( جدول

 الباحثة: المصدر

T T 

T T 

T 

 عشش فلاتةالتركیب القبلي ل Ethnic group  

لي  َ تجمع قَب
Tribal group 
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  :السیاسات المتبعة في معالجة السكن العشوائي بمنطقة عشش فلاتة 6.3.5
كر سابقاً في مقدمة الحالة الدراسیة أن سیاسات معالجة السكن العشوائي بالعاصمة تشمل إعادة  ذُ

كان ُ زالة الموقع وترحیل الس ٕ فبالنسبة لمنطقة . التخطیط أي التحسین والإرتقاء بالمنطقة والخدمات، وا
طة المعال ، وبثنیت)Bannga 1996(الترحیل عشش فلاتة كانت أول تجربة لسیاسة  جة على إزالة خُ

وقد قامت السلطات . المنطقة وترحیل السكان لمنطقة جدیدة مخططة ومن ثم تخطیط منطقة الترحیل
  :بعدة خطوات یمكن تلخیصها كالآتي

  ). حي الإنقاذ(إزالة المنطقة وترحیل سكان العشش إلى منطقة جدیدة مخططة  -
    . معتمدةتملیك السكان لقطع الأراضي ومنحهم شهادات بحث قانونیة  -
وتحویلها لمنطقة سكنیة إستثماریة، مایسمى الآن بحي ) العشش قدیماً (تخطیط منطقة الترحیل  -

  . )3.5جدول(النزهة 
  ،إن معالجة  منطقة عشش فلاته كان یقع ضمن خطة تطویر السكن العشوائي بمدینة الخرطوم

إن ترحیل عشش فلاتة كان ضمن إطار برنامج لتحسین : "في مقابله معه 9شرف الدین بانقا.وقد ذكر د
زالة التشوهات من خلال تحسین البیئة الحضریة وتخفیف الكثافة السكانیة ٕ   ". البیئة العمرانیة وا

   :)أشكال تأثیر المنطقة على السلوك(نتائج  7.3.5

جد أن بیئتهاتةبعد أن تم التعرف على منطقة عشش فلا ُ تتصف بالسوء ) البیئة الحضریة( ؛ التي و
عاني  تها تتمثل في أنها سكن درجة رابعةوالتردي العام وتفتقر إلى أبسط مقومات الحیاة، كما أن عشوائی ُ ی

من ضیق المساحات المخصصة للسكن وعدم مراعاتها للزیادة السكانیة؛ الأمر الذي أدى مع مرور 
دلات التزاحم، وهو أیضاً یعاني من قلة الخدمات العامة الوقت إلى إرتفاع الكثافة السكانیة وزیادة مع

نعدام بعضها من تعلیم وصحة وأمن وكهرباء وغیرها، وسوء وتدني الوضع الإقتصادي العام  ٕ والأساسیة وا
للسكان، بالإضافة إلى وجودهم الموقت وعدم تملكهم للأراضي، وغیرها من السمات التي تم توضیحها 

یح أشكال تأثیر هذه السمات على جانب السلوك العام للأفراد؛ ذلك لما له من كان لابد من توض. سابقاً 
أهمیة أساسیة في البحث، ولكن لا یمكن نكران أن لهذه المظاهر تأثیرات أخرى على الأفراد في كل 
ً الصحیة والنفسیة وغیرها، بل تتعدى لتؤثر على المناطق المجاورة والمدینة ككل، ومن  الجوانب سواء

  .كن تناولها بالتفصیل من خلال بحوث أخرىالمم

                                                             
  .وزیر التخطیط في فترة إصدار القرار وترحیل منطقة عشش فلاتة9
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فمن خلال ماسبق دراسته تم الوصول إلى أن مظاهر العشوائیة بمنطقة العشش لها تأثیرات ملحوظة في 
  :السلوك العام لأفرادها ویمكن تلخیص أهم  أشكال هذه التأثیرات في النقاط التالیة

رتفاع معدلات التزاحم . أ ٕ   :بالمسكن أثرت على السلوك كالآتيلداخلي اضیق المساحات الداخلیة وا
دفعت بالسكان إلى التعدي على الشوارع بالبناء علیها خاصةً الشوارع أمام وبین البیوت؛ لزیادة  -

تسبب في  الذي ساهم في المساحة الداخلیة للمسكن، في محاولة منهم للتأقلم على الوضع؛ هذا الأمر
ج وعدم إ ُ نتظام وضیق هذه تعر ٕ بیئة آمنة لإرتكاب جعلت من المنطقة  مكوناً أزقة الشوارعستقامة وا

  .صناعة وبیع الخمر والمخدارات وغیرها: مثل من قبل اهل المنطقة المخالفات القانونیة
دفعت بالسكان وخاصةً النساء إلى إستغلال الشوارع الضیقة أمام البیوت لأغراض ونشاطات  -

بس وغیرها خلال بعض أعمال المنزل كالطبخ وغسیل الملاإجتماعیة؛ كمشاهدة الأطفال یلعبون وأداء 
هذا الأمر أثر على حركة السیارات والمشاة العابرین  .ما في اللیل فتُستغل لنشاط النومأ النهار

وأصبحت غیر مرحب بها في هذه الشوارع ومنعت في بعضها، وأثر أیضاً على نوع المستخدمین من 
  .ال جعل المنطقة مراقبة من قبل السكان طوال ساعات الیومالرجال والنساء، كما أن هذا الإشغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

نوع 
 التأثیر

 السمة

ضیق المساحات 
  المساكن

وإتساع مساحة 
 الشوارع

إستغلال الشارع 
للمارسة بعض 

النشاطات 
الإجتماعیة 

كالطبخ وغسیل 
 الخ...الملابس 

التعدي على 
مساحة الشارع 

بالبناء علیھ 
مساحة لزیادة 

 .المنزل

 :أدت  إلى

التعدي على 
الشوارع 
  وإستغلالھا

خاصة شوارع (
 )أمام المنازل

تعرج وعدم 
إستقامة وإنتظام 
ھذه الشوارع 

 )م10(الضیقة

إنشغال الشارع 
بالرجال 

والنساء معظم 
 .ساعات الیوم

 

 التأثیر على السلوك

بالبناء علیھ التعدي على مساحة الشارع  -
  .لزیادة مساحة المنزل

  
إستغلال الشارع للمارسة بعض النشاطات  -

 .الخ...الإجتماعیة كالطبخ وغسیل الملابس 

_ 

_ 

إرتكاب بعض المخالفات القانونیة والجرائم؛  -
كبیع وشرب الخمر والمخدرات والدعارة 

 .وغیرھا
  
لھ إختباء وھروب المخالفین للقانون من سھو -

كان المنطقة كتجار المخدرات والخمور   .سُ

_ 

_ 

  .إنخفاض معدل الفصل بین الرجال والنساء -
  
  .قلة  الخصوصیة -
  
زیادة مراقبة المنطقة بواسطة السكان  -

خاصة عند دخول الشرطة وبالتالي (المحلیین 
 ).من سكان المنطقة حمایة مخالفي القانون

 -و+

_ 

+ 

  یوضح تأثیر ضیق المساحات على سلوك الأفراد بمنطقة عشش فلاتة) 5.5(مخطط 
 م2017 الباحثة :المصدر
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نعدام المناطق الخضراء بالمنطقة، بالإضافة إلى إنكار نمط  .ب ٕ قلة المیادین العامة وأماكن التجمع وا
ومیول السكان وخاصة الرجال نحو التجمع في الوحدات التخطیط الهندسي للمستوطنة نمط المیادین 

المكانیة، حیث أن أغلبیة الرجال بمنطقة العشش یفضلون قضاء الوقت بعیداً عن المنزل في الشوارع 
رئیسیة ومنطقة السوق لسد هذه أوفي منازل الأصدقاء أو أماكن التجمع، مما دفعهم لإستغلال الشوارع ال

  .كمنطقة طبیعیة للرجال اً مناسب اً مكان جة، فأصبح السوق یمثلالحا

نعدام الخدمات العامة وا. ج ٕ   :لأساسیة بالمنطقة نذكر منها ما یليقلة وا
منطقة كمراكز الشرطة ونقاط الأمن ساهم في ضعف سلطة القانون عدم توفر خدمات أمنیة بال -

الذي  ع العشش المتماسكبالإضافة إلى إرتفاع الرقابة من سكان المنطقة وبالرجوع لمجتم ،بالمنطقة
ومن أشهر المخالفات بها صناعة . ة آمنة لحمایة المخالفین للقانون؛ جعل منها بیئیحمي بعضه بعضاً 
عارة، السرقة، والدجل والشعوذة)بلدیةالالخمور (وبیع وشرب الخمور كما أصبحت . ، المخدرات، بیوت الدِ

  ).10الملجة(المنطقة ملجأً للمشردین ومن لامأوى له 
عدم توفر الكهرباء بالمنطقة، وبالتالي إنعدام الأجهزة الكهربائیة مثل لمبات الإضاءة والتلفاز وغیرها،  -

لإنعدام  لیلاً نسبةً تقل معدلات التنقل ومثال لذلك الأمر  .ثر كبیر على طبیعة نشاطات السكانله أكان 
  .ستغلال الشوارع للنومالكهرباء بالإضافة لإ

وفي طبیعة توفرها،  تعاني من مشكله توفر المیاه؛ وتتمثل في قلة مصادر المیاهفلاته منطقة عشش  -
على سكان ، وذلك بدوره أثر على أطراف الشوارع عمومیة یث یتم الحصول علیها من نقاط میاهح

المنطقة وسلوكیاتهم؛ ویظهر ذلك جلیاً في عدم الإهتمام بالنظافة الشخصیة، وكذلك عدم الإهتمام 
فالماء هو العنصر  .یساهم في إنتشار الأمراضغسل الأواني لحین جلب الماء مما  والتأخر في

  .الأساسي للحیاة، وعدم توفره بصورة كافیة یؤثر سلباً على الإنسان
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .اسم محلى لسكان العشش یُطلق على مكان مأوى المشردین ومن لا مأوى لھ10
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عدم تملك السكان للأراضي بالإضافة إلى ترحیلهم المستمر من قبل الدولة؛ أدى إلى شعورهم بعدم  .د

، حیث أن أحد الأهداف الأساسیة بالسلطات مسبباً نوعاً من الإحباطالإستقرار والأمان وفقدان الثقة 
أدى إلى عدم إهتمام  نجد ان التهدید المستمر بالترحیلكما . للإنسان البحث عن الإستقرار والأمان

  . السكان بجودة البناء وبتطویر المنطقة ككل الأمر الذي ساهم في تردیها

إرتفاع الكثافة السكانیة ومعدلات التزاحم بالإضافة للتداخل بین السكان في الشوارع بسبب ضیق  .ه
نخفاض المساحات، له تأثیرات مختلفة على السلوك أبرزها تقلیل درجة الفصل بین الرجال  ٕ والنساء، وا

الخصوصیة على عكس طبیعة مجتمع العشش؛ فهو مجتمع مسلم متماسك یمیل للخصوصیة والفصل 
   .بین الرجال والنساء، ویظهر ذلك جلیاً في التوزیع المكاني للسكان وكذلك في تصمیم المباني والأسوار

نقص المیادین 
والمساحات 

المفتوحة ونقاط 
 التجمع

إنعدام مراكز 
الشرطة ونقاط 

الأمن وقلة 
الرقابة من قبل 

 .الدولة

الإفتقار للخدمات 
الأساسیة من 
  .میاة والكھرباء
والخدمات 

الإجتماعیة من 
تغلیم وصحة 

 .وغیرھا

 :أدت  إلى مةالسِ 

إستغلال الشوارع 
خاصة اشوارع (

ومنطقة  )الرئیسیة
السوق من قبل 
الرجال كمناطق 

 تجمع

  
قلة مستویات -

  .الأمن
  

ملجأ للمشردین 
 .ومن لا مأوى لھم

  
  .قلة المیاة

  
  .إنعدام الكھرباء

  
 تفشي الجھل

 

نوع 
 التأثیر

 التأثیر على السلوك

إنشغال الشوارع في معظم ساعات الیوم 
خاصة في المساء من قبل الرجال لمشاھدة 

ولعب كرة القدم والتواصل الإجتماعي 
معدل وغیرھا، الأمر الذي یؤدي إلى إرتفاع 

 .مراقبة المنطقة من قبل السكان

شجع على إرتكاب المخالفات القانونیة من قبل 
  :السكان مثل

  .صناعة وبیع الخمور -
  .بیع المخدرات -
  .بیوت الدعارة -
  .السرقة وإختباء اللصوص -
  ).الفكي(الدجل والشعوذة-

  
 .زیادة معدلات المخالفات والجرائم

شخصیة وكذلك عدم الإھتمام بالنظافة ال-
  .الأواني مما یؤدي إلى إنتشار الأمراض

  
ً إبتداءً من طریقة - التأثیر على السلوك عموما

 .جلب للمیاة وغیرھا

_ 

_ 

_ 

 -و+

نعدام الخدمات على السلوك العام للأفراد بعشش فلاتة) 6.5(مخطط  ٕ   یوضح تأثیر قلة وا
 الباحثة: المصدر
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  .لةتوزیع السكان المبني على التجمع القبلي ساهم في بروز سلطة القبی .و

نتشار الفقر، جعل من طبیعة الأسرة في مجتمع العشش  .ز ٕ تدني الوضع الإقتصادي للأسر بالمنطقة وا
فبالإضافة إلى عمل الرجال تعمل  .دها للمساهمة في تحسین هذا الوضععاملة، یعمل جمیع أفرا ةأسر 

 اً إقتصادی اً تیاجفأصبح إحتیاج النساء في الأسرة إح وكذلك الأطفال؛ النساء أیضاً خاصةً الشابات
ز ثقافة تعدد الزوجات یعز بدوره ساهم في تالأمر هذا ، )لزیادة الدخل( بالإضافة إلى الإحتیاج الطبیعي

  . في مجتمع العشش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

لق للسكان؛ بسبب عدم تردي بالإضافة إلى إن  الوضع العام بالمنطقة سبب نوعاً من الإحباط وضیق الخُ
مقدرتهم على تحقیق شئ ذا قیمة خاصة لمن هم في سن الشباب، ذلك بالإضافة إلى الحیرة بین 

والتمسك بالجذور العرقیة والعصبیة والتمسك بلهجة الموطن وبین أن یكونوا فریسةً لتوجهات الإلتفاف 
ظروف التي تحیط بهم، كل العلاقات الإجتماعیة التي وجدوا أنفسهم مجبرین على التعامل معها بحكم ال

  .على سلوكهم العامذلك أثر 

  یوضح تأثیر الوضع الإقتصادي ومعدلات التزاحم على السلوك العام للأفراد بالعشش) 7.5( مخطط
 الباحثة: المصدر

 السمة

الوضع تدني 
 الإقتصادي

عدم تملك 
 الأراضي

 :أدت  إلى

مساھمة أفراد 
الأسرة في جلب 
المال وتحسین 

 .الوضع

الإحساس بعدم 
  الإستقرارالأمان

وفقدان الثقة  
 بالدولة

إرتفاع الكثافة 
ومعدلات 

 التزاحم

زیادة معدلات  
التداخل بین 

 السكان

 التأثیر على السلوك

عمل النساء خاصة الشابات، بالإضافة  -
  .للأعمال الثانویة لربات البیوت وكبار السن

  
 .تعزیز ثقافة تعدد الزوجات -

الشعور بالإحباط وعدم الأمان الأمر الذي یؤثر 
  .على السلوك عموماً 

  
البیئة (سوء البناء وعدم الإھتمام بالمكان -

  ) الحضریة

والنساء وبالتالي قلة الفصل بین الرجال  -
 .انخفاض الخصوصیة


